
كتاب )تاريخ ماردين( 
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د. بدرخان علي

خص:
ّ
ل
ُ
الم

تتنــاول الدراســة بالتحليــل كتــاب “تاريــخ مارديــن” لمفتــي ماردين عبد الســام 
الماردينــيّ )1785-1843 م( وتخلـُـص إلــى أهميتّــه فــي تنــاول تاريــخ مارديــن 
وبريتّهــا فــي العهــد العثمانــي والأحــوال الاجتماعيــة والتركيبــة الســكانيةّ لإقليــم 
ــرة الســورية”،  ــاً بـ”الجزي ــا لاحق ــيعرَف منه ــا سُ ــيما م ــة، لا س ــرة الفراتي الجزي
نظــراً لشــغلِ المؤلِّــف منصــبَ الإفتــاء والقضــاء فــي مدينــة مارديــن، فــي الوقــت 
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الــذي تنــدر فيــه التواريــخ المحليّــة فــي الحقبــة قيــد الدراســة.   

كلمــات دالـّـة/ مفتاحيــة )Key Words(: الأكــراد، بريــة مارديــن، الجزيــرة، 
مفتــي مارديــن، العشــائر الكرديــة، العشــائر العربية.

مة:
ّ
المقد

تتنــاول الدراســة أهميــةَ مخطــوط )تاريــخ مارديــن( للمفتــي عبدالســام 
الماردينــيّ )1785-1843 م ( فــي تكويــن لمحــةٍ عامــة عــن القســم العلــوي مــن 
إقليــم الجزيــرة الفراتيــة ) الجزيــرة1، بــاد الجزيــرة، بــاد الرافديــن و بــاد مــا 

1	 - “ســمّى العــرب بــاد مــا بيــن النهريــن العليــا بالجزيــرة، لأن تلــك الســهول العظيمــة 

ــهول  ــي الس ــا جنوب ــب فيهم ــي تص ــار الت ــة والأنه ــرات ودجل ــي الف ــاه أعال ــا مي ــط به تحي
الصخريــة “ )لســترنج، بلــدان الخلافــة الشــرقية، ص 17( 

ــرات  ــي الف ــة و غرب ــرقي دجل ــى ش ــرات ... وعل ــة والف ــن دجل ــا بي ــا م ــرة فإنه ــا الجزي “أم
مــدن وقــرى تنســب إلــى الجزيــرة- وإن كانــت خارجــة عنهــا ،لقربهــا منهــا “ الاصطخــري 

ــورة الأرض ، ص 189.  ــل ، ص ــن حوق ــك ص 52، واب ــالك والممال ،المس
 والمقدسي يسمي إقليم الجزيرة باسم “ آقور”:  

ــه  ــاء ب ــازل الأولي ــاء ومن ــاهد الأنبي ــه مش ــل لان ب ــه فض ــم ل ــس ث ــم نفي ــور: إقلي ــم أق  “إقلي
اســتقرّت ســفينة نــوح علــى الجــوديّ وبــه ســكن أهلهــا. وقــد قســمنا هــذا الإقليــم علــى بطــون 
العــرب لتعــرف ديارهــم وتميزّهــا وجعلنــاه ثــاث كــور علــى عــدةّ بطونهــم أوّلهــا مــن قبــل 
ــار ربيعــة  ــواح وأمــا دي ــع ن ــه أرب ــار بكــر وب ــم دي ــار مضــر ث ــم دي ــار ربيعــة ث العــراق دي
فقصبتهــا الموصــل ومــن مدنهــا: الحديثــة، معلثــاى، الحســنيةّ، تلعّفــر، ســنجار، الجبــال، بلَـَـد، 
ــرة  ــا فجزي ــا ناحيته ــن، وأم ــن، ثماني ــا، راس العي ــن، دارا، كفرتوث ــد، نصيبي ــة، برقعي أذرَمَ
ــا  ــار مضــر فقصبته ــا دي ــزّوزان. وأم ــة، ال ــا، المغيث ــابور، باعيناث ــا: فيش ــر ومدنه ــن عم اب
الرّقــة ومــن مدنهــا: المحترقــة، الرّافقــة، خانوقــة، الحريــش، تــلّ محــرى، باجــروان، حصــنُ 
مَســلمََة، ترعــوز، حــرّان، الرّهــا، والناحيــة سَــرُوج، كفــرزاب، كفرســيرين. وأمــا ديــار بكــر 
ــا... الــخ “. ينظــر فــي: أبــو  ــلّ فافــان، حصــن كيف فقصبتهــا آمــد ومــن مدنهــا: مياّفارقيــن، ت
عبــد الله محمــد بــن أحمــد المقدســي البشــاري، أحســن التقاســيم فــي معرفــة الأقاليــم، مكتبــة 

مدبولــي، القاهــرة، الطبعــة الثالثــة عــام 1993م، ص 137. 
 واســم “ آقور”محــرّف عــن “ آثــور” علــى الأرجــح. و وفــق لســترنج “أصــل آقــور غيــر 
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ــرة  ــا(2 ، أو الجزي ــرات = ميزوبوتامي ــة والف ــري دجل ــن نه ــن = بي ــن النهري بي
الفراتيــة العليــا التــي توزّعــت أراضيهــا بعــد ترســيم الحــدود السياســية فــي 
المنطقــة بيــن دولتــي تركيــا )كردســتان تركيــا فــي جنــوب شــرق تركيــا( والقســم 
الشــمالي مــن ســوريا )محافظــة الحســكة والرقــة(. لا ســيما أهميــة الكتــاب فــي 
ــة  ــي مدين ــاء والقضــاء ف ــف منصــبَ الإفت ــغلِ المؤلِّ ــي، نظــراً لش ــد العثمان العه
مارديــن، فــي الوقــت الــذي تنــدر فيــه التواريــخ المحليـّـة فــي الحقبــة قيــد الدراســة.  

فتي ماردين: 
ُ
ف، م

ِّ
المؤل

تاريــخ مارديــن، هــو جــزء مــن مخطوطــة كتــاب واســع بعنــوان )أم العبــر( 
ــي،  ــد الماردين ــن محم ــر ب ــن عم ــد الســام ب ــن، الشــيخ عب ــي ماردي ــه مُفت لمؤلفّ
الــذي عــاش بيــن أعــوام )1200ه - 1258ه/ 1785م-1843م(. نعتمــد فــي هــذه 
الدراســة علــى  تحقيــق  )حمــدي عبدالمجيــد الســلفي و تحســين إبرهيــم الدوســكي( 

للمخطوطــة3.

عمــل الماردينــيّ مُفتيــاً لمدينــة “مارديــن”، وهــو ســليلُ أســرة امتهنــت القضــاء 
والفتــوى فــي مارديــن لعــدّة قــرون، منــذ تأســيس جامــع التكيــة والزاويــة بجانبــه 
بحــدود العــام 1500م، واختــار حاكــمُ مارديــن آنــذاك أحــدَ أجــداد المؤلــف لتوليــة 
الجامــع والمدرســة والزاويــة. وانتقلــت هــذه الوظائــف إلــى أبنائــه، ولذلــك كان 
واضــح، ولكــن يخــال لنــا أنــه كان حينــاً مــن الزمــن اســم الســهل العظيــم فــي شــمالي مــا بيــن 

النهريــن “ ) لســترنج، بلــدان الخلافــة الشــرقية، ص 114( .
Meso�  ،-  الإقليــم الســهلي العظيــم الــذي أطلــق عليــه اليونــان اســم “ميزوبوتاميــة 	2

potamis )أي مــا بيــن النهريــن(  مــا هــو إلا هبــة الرافديــن: الفــرات ودجلــة” ) لســترنج، 
ــرقية، ص 15(. ــة الش ــدان الخلاف بل

3	  -  تاريــخ مارديــن مــن كتــاب أم العبــر، تأليــف مفتــي مارديــن الشــيخ عبــد الســام 

ــم  ــين إبرهي ــلفي وتحس ــد الس ــد المجي ــدي عب ــق )حم ــق وتعلي ــد، تحقي ــن محم ــر ب ــن عم ب
الدوســكي(، دار المقتبــس، بيــروت – لبنــان ط2014. 
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رجــال هــذه الأســرة يعرفــون بهــذه الوظيفــة فيقــال فــي أحدهــم: فــان بــن خطيــب 
التكيــة، كمــا يــرد علــى لســان المؤلّــف4. أمــا ناســخ المخطوطــة المتوفــرة فهــو 
أحــد تلامــذة المفتــي )فقيــه أو طالــب علــم(، وينقــلُ عــن ناســخٍ قبلــه هــو “ إبراهيــم 

المحمــدي الشــرابي بــن مــا أحمــد المهــدوب”.  

ــن أخطــأوا  ــلم. وفــي تقديرنــا أن العديــد مــن الباحثي ــف عربــيٌّ مس والمؤل
بالقــول أن المؤلــف ينتمــي لعشــيرة الشــرابيةّ العربيــة5،  فقــد خلطــوا بيــن نسََــب 

ــب ناســخ المخطــوط )الشــرابي(.  ــن( و نسََ ــي ماردي ــف )مفت المؤل

وكان بالإمــكان الاكتفــاء بترجمــة المؤلّــف بالقــدر الــوارد أعــاه، غيــر أننــي 
أرى فــي إضــاءة أوســع حــول نسََــب المؤلّــف فائــدةً لموضــوع البحــث وســياقه؛ 
ــا  ــن وم ــة ماردي ــي منطق ــات ف ــراق والهوي ــدد الأع ــيّ وتع ــن التاريخ أي التكوي

حولهــا. 

لــو كان المفتــي شــرابياًّ، كمــا كتــب العديــد مــن الباحثيــن الكــرد خصوصــاً، 
لوجدنــا إشــارات لنسََــبه فــي متــن كتابــه ســيما أنــه أدرج نسََــبه حتــى أحــد أجــداده 
“الحــاج عبــد القــادر”، أو أن الناســخ الــذي ذكــر عشــيرته )الشــرابية( كان ســيفعل 
الشــيء نفســه بالنســبة للمؤلــف كذلــك. ثــم أن عشــيرة الشــرابية العربيــة لــم تكــن 
تتواجــد فــي عمــوم الجزيــرة الفراتيــة فــي الزمــن الــذي يتحــدث فيــه المفتــي عــن 
جــدّه ، حــدود العــام1500م6. وعلــى الأرجــح هــو ليــس كــرديّ الأصــل أو فــي 

4	  -  من مقدمة التحقيق ص 8-7. 

5	 -  عشــيرة الشــرابية هــي: إحــدى لواحــق قبيلــة »جبــور« العربيــة. أحمــد وصفــي 

الزكريــا، عشــائر الشــام، دار الفكر-دمشــق، الطبعــة الثانيــة 1983م، ص 644. وبحســب 
ــم،  ــون أوبنهاي ــس ف ــد« ماك ــل واح ــن أص ــور م ــم والجب ــرابيين أنه ــول الش ــم »يق أوبنهاي
البــدو، تحقيــق وتقديــم: ماجــد شــبر، ترجمــة محمــود كبيبــو، دار الــوراق للنشــر، لنــدن، عــام 

2007، الجــزء الأول، ص 378.
6	 -  حــول هجــرة الشــرابيين إلــى الجزيــرة الفراتيــة وروايتهــم عــن تاريخهــم... ينظــر 

ــبهم  ــن نس ــرابيين ع ــات الش ــي رواي ــكّك ف ــف يشُ ــابق( ... والمؤل ــم )المصــدر الس أوبنهاي
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ــه  ــاب ونعُوُت ــي الكت ــه” ف ــد، أو مــن خــال مُجمــل “خطاب ــه بالتأكي إدراكــه لهويتّ
التحقيريـّـة غيــر اللائقــة للأكــراد بعــض الأحيــان، فــي ســياق توصيفاتــه اللاذعــة 

لمختلــف العشــائر الكرديــة والعربيــة، وســنعود لاحقــاً إلــى هــذه الجزئيــة. 

ــى  ــي إل ــي ينتم ــام الماردين ــد الس ــي عب ــراض أن المفت ــوز الافت ــا يج وربم
ــن  ــة ماردي ــي مدين ــتقرت ف ــدت واس ــي وف ــة الت ــة العريق ــر العربي ــدى الأس إح
ــم  أثنــاء حكــم “الأراتقــة”، الذيــن شــجّعوا العلمــاء واســتقطبوهم مــن أنحــاء العال
الإســامي للإقامــة فــي مارديــن. توصّلنــا إلــى هــذا الافتــراض مــن خــال تصفـّـح 
ــن فــي  ــى ماردي ــدوا عل ــن تواف ــن منشــأً، أو الذي ســير بعــض الأعــام الماردينييّ
حقــب مختلفــة. فوجدنــا تــوارد أســماء )عبــد الســام ومحمــد( مــع مهنــة القضــاء 
ــة أصلهــا مــن القــدس الشــريف؛ ف “محمــد  ــم الدينــي، فــي ترجمــة عائل والتعلي
بــن عبــد الســام بــن عبــد الرحمــن بــن عبدالســاتر الأنصــاري الماردينــي، أبــو 
ــد بمارديــن ونشــأ فيهــا. كان أصلــه  عبــد الله فخــر الديــن مــن أئمــة عصــره. ول
ــازي الأول  ــن إيلغ ــم الدي ــي نج ــك الأرتق ــال أن المل ــريف. ويق ــدس الش ــن الق م
صاحــب مارديــن )ت 1122م/516ه( لمــا فتــح بيــت المقــدس بعــث بجــد فخــر 
ــه فــي بيــت  ــى مارديــن وعــاش فيهــا مــع أبنائ ــد الرحمــن إل الديــن المســمى بعب
ــد  ــم عب ــن بينه ــده وم ــر ول ــي أكث ــى ف ــة تجل ــم والمعرف ــى العل ــل إل ــتهر بالمي اش
الســام والــد الإمــام فخــر الديــن. وتوصــل فخــر الديــن فــي وقــت مــن الأوقــات 
أن يصبــح قاضيــاً لمارديــن لفتــرة طويلــة” وعــن عبــد الســام بــن عبــد الرحمــن 
ــي عصــره وكان  ــه” اشــتهر ف ــرأ أن ــي نق ــد الســاتر الأنصــاري الماردين ــن عب ب
مــن الفقهــاء والأصولييــن. جيــد المعرفــة متقنــاً للعربيــة، عالمــاً بالأحــكام. عيــن 
ــدة  ــي ع ــب ف ــد تقل ــه ق ــال أن ــر ويق ــاً بدنيس ــن قاضي ــا عي ــن “كم ــاً بماردي قاضي

ــاً مــن الحــكام.”  وظائــف مقرب
وتاريخهــم، وخصوصــاً تحدرهــم مــن الســادة الطفيحييــن. ويــرى أن هــذه الروايــات تهــدف 

إلــى »اختــاق أنســاب لقبيلــة تفتقــر إلــى تاريــخ » ص 378. 
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ــة  نفتــرض أن مــا ورد أعــاه يشــير  لتحــدّر مفتــي مارديــن مــن هــذه العائل
ــي  ــاء الدين ــي القض ــوارث ف ــة بالت ــأة، العامل ــة نش ــل، الماردينيّ ــيةّ الأص المقدس

ــه7. ــاء والفق والإفت

ــن  ــراراً ع ــدّث م ــو يتح ــة، وه ــه العرقيّ ــف لأصول ــير المؤل ــم يش ــا ل وطالم
العشــائر وأصولهــا وأعيــان مارديــن وعشــائرهم وأنســابهم، فــا نســتطيع نفــي أو 
تأكيــد أنــه ينتمــي لعائلــة ذات أصــول كرديّــة )أو تركمانيــة( قديمــة تعرّبــت منــذ 
زمــن، حيــث شــهدت المنطقــة بالفعــل تكريــد عوائــل وعشــائر تركمانيــة وعربيــة 
وتعريــب أكــراد وتركمــان، أمــا عمليــات التتريــك فكانــت قــد ازدهــرت لقــرون 
متواصلــة مــن جــرّاء هجــرات وغــزوات القبائــل التركيــة مــن موطنهــا الأصلــي 

)تركســتان(، و توقفــت مــع مطلــع القــرن التاســع عشــر8. 

ــدّد  ــل مُتع ــي طوي ــي ســياق زمن ــي جــرت ف ــة الت ــات التاريخي إنّ هــذه العملي
ــات  ــرة، مــن جــرّاء تداخــل الإثني ــم الجزي ــي إقلي ــرون ف ــى مــدار ق ــات عل الطبق
والقبائــل والأعــراق والأديــان وهجراتهــا والحــروب والغــزوات وتبــدّل الســلطات 
والحــكام، تتجلّــى نتائجهــا بوضــوح فــي مدينــة مارديــن وحولهــا )حصــن كيفــا/ 
حســنكيف، ســعرت/ إســعرد، ميافارقيــن/ فارقيــن ..(، ومــن خــال وجــود 
عشــائر مختلطــة عربيــة- كرديــة )كـ”المحلمّيّــة”( أو تمــازج اللغــات و اللهجــات 

ــردات.  والمف

7	 - حــول هــذه العائلــة ينظــر: »د.حســن شميســاني ، مدينــة مارديــن مــن الفتــح 

ــان، ط1 1987م، ص  ــروت - لبن ــب، بي ــم الكت ــنة 1515م/921هـــ، عال ــى س ــي إل العرب
 .383

8	 -  يقــول« أوبنهايــم« أنــه مــع مطلــع القــرن التاســع عشــر »التركمــان فغالبــاً جــرى 

امتصاصهــم بالكامــل تقريبــاً فــي الجزيــرة بيــن منطقــة الأكــراد وشــمّر مــع مطلــع القــرن 
التاســع عشــر بينمــا حافظــوا علــى أنفســهم فــي أرض شــرق دجلــة، وخاصــة فــي مدنهــا ».  

ــدو، مصــدر ســابق، ص 108 الب



الحوار -السنة 28 - العدد 78 - 2021م 68

كذلــك ثمــة أيضــاً العديــد مــن العوائــل والأســر التــي تكنـّـى بـــ “ماردينيــة” )أو 
ماردنلــي/ ماردنليــة فــي اللفــظ المحلـّـي( نســبة للمدينــة وحســب، بصــرف النظــر 

عــن “رابطــة الــدم”.

ــة عــرب  ــى بيئ ــي إل ” ينتم ــيٌّ ــف “ماردين ــول أن المؤل ــن الق وباختصــار يمك
ــدم”.  ــة، بصــرف النظــر عــن “رابطــة ال ــن المَدِينيّ ماردي

كتاب تاريخ ماردين: 

ــؤرّخ  ــة، إذ ي ــخ المحليّ ــف التواري ــي صن ــدرجُ ف ــن” ين ــخ ماردي ــاب “تاري  كت
لمدينــة “مارديــن” وتوابعهــا، وأهلهــا وســكانها وانقــاب أحوالهــا بتغيّــر الحــكام.

ــعنا  ــه، يس ــاملة ل ــة ش ــاب أو مراجع ــاً للكت ــس تقويم ــذا لي ــا ه ــع أن بحثن  وم
ــن  ــا م ــن فيه ــخ ماردي ــة تاري ــن أن مخطوط ــد الباحثي ــه أح ــا لاحظ ــورد م أن ن
“المعلومــات الكثيــرة والمتنوعــة لكــن ليــس فــي مادتهــا ســوى تكــرار لمــا أورده 
أصحــاب المصــادر الأساســية”9، وهــو يعنــي الحقــب التاريخيــة الســابقة لعصــر 
المفتــي. وكذلــك يوجّــه المــؤرخ عمــاد الديــن خليــل، وهــو مؤلــف دراســة موسّــعة 
ــي  ــدّ للماردين ــداً أش ــة، نق ــرة طويل ــن لفت ــوا ماردي ــن حكم ــة” الذي ــن “الأراتق ع
ــات  ــن( رواي ــخ ماردي ــي )تأري ــدّم ف ــي )ت 1259هـــ( فيق ــا الماردين ــول: أم بالق
ــي  ــم بالســاجقة، والأحــداث الت ــة وعلاقته ــور الأراتق ــة واســعة عــن ظه مفصل
ــع  ــاً بالطاب ــات جميع ــذه الرواي ــز ه ــم. وتتمي ــاة جده ــر وف ــق إث ــي أرت ــرت ببن م
القصصــي، الــذي يعتمــد علــى الخيــال، دون أيــة محاولــة للقيــام بتمحيــص جــدّيّ 
ــن  ــده ع ــدة بع ــاش لش ــى نق ــاج إل ــاء لا يحت ــن أخط ــه م ــع في ــا وق ــق، وم للحقائ
الحقائــق الأساســية والمســلمات فــي تأريــخ الأراتقــة، فضــاً عــن أنــه حــوّر فــي 

9	 -  د. عبــد الله العليــاوي، كوردســتان فــي عهــد المغــول، دون ناشــر، 2005 م، ص 

 .13
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ــف  ــع. ويضي ــن الواق ــا م ــب له ــدة لا نصي بعــض الأســماء، وحشــر أســماء جدي
“واضــح أن رغبــة المؤلــف فــي تمجيــد حــكام مارديــن عامــة، والأراتقــة خاصــة، 

ــة )الأراتقــة(10.   دفعتــه إلــى هــذا الإغــراق فــي مديــح هــذه العائل

ــة  ــن دقّ ــوزه م ــا يع ــاب وم ــول الكت ــة ح ــات النقديّ ــذه الملاحظ ــم أن ه ورغ
ــن العصــر  ــة م ــب مختلف ــا يخــصّ حق ــة فيم ــه العلميّ ــن أهميت ــل م ــة تقلّ ومنهجي
الوســيط، إلا أنــه بالنســبة لموضوعنــا والحقبــة التــي نعتنــي بهــا يبقــى ذو أهميــة 
كبيــرة، فالمؤلــف يســجّل مشــاهداته الشــخصيةّ ومــا ســمعه عــن قــرب مــن حولــه 
ــه  ــى أحــداث عصــره بحكــم وظيفت ــع مباشــرة عل ــن”، ومُطّل ــه “ماردي ــي مدينت ف
ــا. فهــو  ــن أيدين ــاء والقضــاء، ســيما فــي ظــل شــحّ مصــادر أخــرى بي ــي الإفت ف
ــا الإشــارة  ــة مارديــن وبريتّهــا. ويقتضــي البحــث هن ــادر لمنطق ــيُّ ن تأريــخ محل
إلــى مصــادر أخــرى مــن الحقبــة موضــع البحــث اســتكمالاً للصــورة أو اســتدراكاً 

لبعــض المعلومــات. 

ــرس،  ــوك الف ــن أحــد مل ــن نســبة لاب ــاب بفصــل مــن تســمية ماردي ــدأ الكت يب
ومعلومــات عامــة عــن مارديــن وبريتّهــا، يليــه )فصــل فــي اســتيلاء الإســام على 
ــح  ــد الفت ــة( بع ــة- الدوســتكية )الكردي ــة المرواني ــم الدول ــم حك ــن(، ث قلعــة ماردي
الإســامي.  يقــول المؤلــف: “وكانــت مارديــن تحــت حكــم الأكــراد 29 ســنة”11، 
ــة  ــن لحكــم الإمــارة الدوســتكية- المرواني ــرة خضــوع ماردي ــا فت ــي هن وهــو يعن
ــر مــن  ــك الإمــارة لأكث ــة، وليــس عمــر الإمــارة كامــاً، حيــث دامــت تل الكردي

قــرن بقليــل. 

ــة لتبعيــة مارديــن للإمــارة المروانيــة الكرديــة،  وفــي موضــوع المــدّة الزمنيّ

10	  - عمــاد الديــن خليــل، الإمــارات الأرتقيــة فــي الجزيــرة والشــام. مؤسســة الرســالة، 

بيــروت، ط1، 1980، ص 30-29. 
11	  - مفتي ماردين، ص63
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توصّــل باحــث فــي تاريــخ مارديــن إلــى أن أنــه فــي حقبــة حكــم الدولــة المروانيــة 
لإقليــم دياربكــر فــإنّ “بــاد مارديــن تأرجحــت بيــن الســيادتين العربيــة العقيليــة 

والكرديــة المروانيــة”12.

ثــم )فصــل فــي ذكــر أصــل الأكــراد وبلادهــم(  يعيــدُ فيهــا الروايــات المتداولــة 
عــن أصــل الأكــراد فــي كتــب المؤرخيــن العــرب، ويكفـّـر أبنــاء الطائفــة اليزيديــة 
ويكــرر الفتــاوى التــي صــدرت بحقهــم فــي العصر العثمانــي من المشــايخ ورجال 
الديــن، وبينهــم مشــايخ أكــراد. يقــول متكلمــاً عــن اليزيدييــن: )والحاصــل أنهــم لا 
كتــاب لهــم ولا ديــن، وهــم كافــرون بالاتفــاق، يحــلّ للســلطان مالهــم ودمهــم حتــى 
يرجعــوا عمــا هــم فيــه مــن الضــال، كمــا أفتــى بذلــك محمــد البرقعلــي الكــردي 
وغيــره مــن العلمــاء(13.  ثــم )فصــل فــي ذكــر الملــوك الأرتقيــة(، والأراتقــة14 
هــم أســرة مــن ســالة قبائــل الغــزّ التركمــان الذيــن ســاهموا بفاعليــة فــي ظهــور 
الســاجقة الأتــراك، الذيــن قضــوا علــى أول إمــارة/ ســلطة تحكمهــا أســرة كرديــة 
ــة – دياربكــر خــال العصــور الوســطى، وهــي الإمــارة/  ــرة الفراتي ــي الجزي ف

12	  - د. حســن شميســاني، مدينــة مارديــن مــن الفتــح العربــي إلــى ســنة 1515م/921 

ــان، ط1 1987م.  ص129-113. ــروت - لبن ــب، بي ــم الكت هـــ، عال
13	  -  مفتــي مارديــن، ص 72. والبرقعلــي الكــردي، كمــا جــاء فــي شــرفنامه« مولانــا 

محمــد برقعلــي الــذي اشــتهر بيــن العلمــاء والفضــاء بأنــه زعيــم الفقــه والحديــث، وقــد نشــأ 
هــذا العالــم فــي مدينــة بدليــس..« نفــس المصــدر.

14	 - نســبة إلــى جدّهــم »أرُْتـُـق ابــن أكَْسَــك )أو أكســب حســب ابــن الأثيــر( التركمانــي.  

ويلقــب بظهيــر الديــن، ينتمــي إلــى قبيلــة الدقــر )doger( التركمانيــة، وهــي إحــدى البيــوت 
الكبيــرة التــي تنتمــي إلــى الغــز، والتــي كانــت زعامتهــا قــد انتهــا إلــى أرتــق، وكانــت هــذه 
ــة، التــي انتظمــت فــي صفــوات القــوات الســلجوقية..  ــل التركماني ــة القبائ ــة مــن جمل القبيل
ومــن المؤكــد إذاً أن قبيلــة )الدقــر( كانــت ضمــن القبائــل التركمانيــة العديــدة التــي اشــتركت 
ــارات  ــل، الإم ــن خلي ــاد الدي ــة الســلجوقية. عم ــان الدول ــاء كي ــي الزحــف الســلجوقي وبن ف
ــروت، ط1، 1980، ص 58-57.   ــالة، بي ــام. مؤسســة الرس ــرة والش ــي الجزي ــة ف الأرتقي

ابــن الأثيــر/ الكامــل فــي التاريــخ، بيــروت، دار صــادر، 1967، ج9، ص 209.
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الدولــة المروانيــة )الدوســتكية( وعاصمتهــا “ميافارقيــن”15 التــي حكمــت أعالــي 
ــار بكــر،  بيــن أعــوام )372هـــ / 982 م( حتــى )  ــم دي ــة- إقلي الجزيــرة الفراتي

ســنة )478 هـ / 1086 م(16.

ثــم )فصــل فــي ذكــر دولــة الملــوك القــره قوينليــة( وبعدهــا )فصــل فــي ذكــر 
ــان  ــن التركم ــان م ــة( طائفت ــة والآق قوينلي ــره قوينلي ــة(. و)الق ــة الآق قوينلي دول
حَكَمتــا المنطقــة وتصارعتــا، بعــد “مغــادرة مســاكنهما القديمة ببلاد تركســتان”17، 
ثــم )فصــل فــي ذكــر خــروج شــاه اســماعيل( عــن توسّــع  الصفوييّــن حتــى حكــم 
مارديــن. ثــم  الفصــل الأخيــر )فصــل فــي ذكــر حــكام مارديــن منــذ دخلــت تحــت 
ــة النســبية فــي المعلومــات  ــاب، للدقّ ــة الكت حكــم آل عثمــان( وهــو مصــدر أهمي
ــف »وكان  ــوت الحموي...ويضي ــر«.  ياق ــار بك ــة بدي 15	 -   »مياّفارقي��ن أشــهر مدين

رئيــس هــذه الولايــة رجــا يقــال لــه ليوطــا فتــزوج بنــت رئيــس الجبــل الــذي هنــاك يســكنه 
ــس، ص 236-235( ...  ــد الخام ــدان، المجل ــم البل ــامية »)معج ــراد الش ــا الأك ــي زمانن ف

ــم.  ــة لدولته ــراد عاصم ــون الأك ــا المرواني ــد اتخذه ــة الشــرقية ... وق ــدان الخلاف بل
16	  - بشــأن الإمــارة المروانيــة فــي ميافارقيــن ودياربكــر والجزيــرة، ينظــر المصــدر 

الأساســي »تاريــخ ميافارقيــن وآمــد« المعــروف بتاريــخ الفارقــي. تحقيــق، د. بــدوي عبــد 
ــرة، 1959م. ــوض، القاه ــف ع اللطي

ــب  ــد الرقي ــن تأليــف عب ــي كردســتان الوســطى« مــن جزأي ــة الدوســتكية ف ــك »الدول وكذل
يوســف. ومــواد ابــن الأثيــر المتعــددة فــي كتابــه »الكامــل فــي التاريــخ«. وكذلــك محمــود 
ياســين أحمــد التكريتــي »الإمــارة المروانيــة فــي ديــار بكــر والجزيــرة«، رســالة ماجســتير 

جامعــة بغــداد عــام 1970م
17	 -   قبيلتــا القــره قوينلــو والآق قوينلــو »هاجرتــا إلــى بلاد أذربيجان خــال عهد الخان 

المغولــي أرغــون خــان ثــم تحولــت قبيلــة القــره قوينلــو إلــى نواحــي ارزنجــان وســيواس، 
واســتفحل بهــا أمرهــا وتحولــت قبيلــة الآق قوينلــو إلــى بــاد دياربكــر واســتولت علــى الملك 
والســلطنة بهــا«  و«قدومهــا كان حصيلــة غــزوات وهجــرات الأقــوام والشــعوب التركيــة، 
الســاجقة، التركمــان، القبائــل التركيــة والمغوليــة التــي انضــوت تحــت لــواء جنكيزخــان أو 
التــي فــرت مــن وجهــه و زحفــت شــرقاً« د. زرار صديــق توفيــق، كردســتان فــي العهــد 
الجلائــري )737-814ه/1337-1441م(، منشــورات جامعــة دهــوك، 2009، ص94 و 

 .96
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فــي الفتــرة التــي عاشــها المؤلــف أو الســابقة لعصــره بقليــل.

بلاد الأكراد:  

يحــدّد المؤلــف حــدود بــاد الكــرد كمــا يلــي: )ولنرجــع إلــى ذكــر الأكــراد، 
أمــا بلادهــم ومســاكنهم فهــي مــن بحــر هرمــز )يقصــد مضيــق هرمــز فــي الخليــج 
العربــي/ الفارســي( إلــى نواحــي ملاطيــة ومرعــش طــولاً، ومــن بــاد الإيــران 
إلــى الموصــل وعــراق العــرب عرضــاً(. وهنــا نســمع صــدى مــا دوّنــه المــؤرخ 
الكــردي شــرفخان البدليســي عــن حــدود كردســتان، ومــن المحتمــل أنّ المؤلــف 
ــاد  ــي لب ــا جلب ــي أولي ــة الترك ــد الرحال ــك تحدي ــرفنامه”، وكذل ــى “ش ــع عل أطل
الأكــراد، ويتوافــق مــع مــا أورد أميــرٍ كــردي معاصــر نســبياً للمفتــي الماردينــي. 

)الفقــرات اللاحقــة(

فبحســب شــرفخان البدليســي الــذي وضــع “شــرفنامه” بالفارســية بيــن أعــوام  
1597-1599 م: “يبتــدأ حــد بــاد الكــرد )كردســتان( مــن ســاحل بحــر هرمــز 
)=الخليــج الفارســي/العربي( المتفــرع مــن المحيــط )الهنــدي) علــى خــط مســتقيم 
ممــدود مــن هنــاك إلــى آخــر ولايتــي ملطيــة ومرعــش18، فيكــون الجانــب 
18	 - ملطيــة ومرعــش فــي آســيا الصغــرى )ضمــن أراضــي جمهوريــة تركيــا حاليــاً(. 

ــاً للمعــارك  ــة الثغــور الإســامية والحــدود الشــمالية لبــاد الشــام، وكانــت ميدان ومــن جمل
بيــن المســلمين والبيزنطييــن فــي العصــور الاســامية حتــى اســتولى عليهــا الســاجقة بشــكل 

نهائــي. 
* »مَرْعَ��ش مدين��ة بآس��يا الصغ��رى ف��ى جمهوري��ة تركي��ا، بالق��رب م��ن بل�اد ال��روم. 
تبل�ـغ مس�ـاحتها نح�ـو )11207(  كــم2، وكانــت مركــزًا تجاريًّــا كبيــرًا للتجــارة الكرديــة.« 
الموســوعة الموجــزة فــي التاريــخ الإســامي نقــاً عــن: موســوعة ســفير للتاريخ الإســامي. 

ج 11 ص 210.
وف��ي معج��م البلـ�دان لياق��وت الحم��وي )مَلطَْي��ةُ: بفتــح أولــه وثانيــه، وســكون الطــاء، 
ــكندر  ــاء الإس ــن بن ــي م ــاء، ه ــر الط ــاء وكس ــديد الي ــه بتش ــة تقول ــاء، والعامّ ــف الي وتخفي
وجامعهــا مــن بنــاء الصحابــة: بلــدة مــن بــاد الــروم مشــهورة مذكــورة تتاخــم الشــام وهــي 
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الشــمالي لهــذا الخــط  ولايــات: فــارس، والعــراق العجمــي19، وأذربيجــان، 
وأرمينيــة الصغــرى، وأرمينيــة الكبــرى20. ويقــع فــي جنوبــه العــراق العربــي، 

ــر”21.  ــل ودياربك ــا الموص وولايت

للمسلمين( معجم البلدان، المجلد الخامس، ص 192. 
 ومَرْعَ�ـشُ: بالفتــح ثــم الســكون، والعيــن مهملــة مفتوحــة، وشــين معجمــة: مدينــة فــي الثغــور 
ــه ســور يعــرف  ــي وســطها حصــن علي ــدق وف ــروم لهــا ســوران وخن ــاد ال ــن الشــام وب بي

بالمروانــي ...( معجــم البلــدان، المجلــد الخامــس، ص 107. 
»وهــي مدينــة مــن أعمــال حلــب عامــرة ولهــا ميــاه وزروع وأشــجار، ولهــا حصــن منيــع، 
وخرــج منهاــ جماع��ة م�ـن أهلــ العلـم� والعبـا�دة منهمــ حذيف��ة المرعشــي. وقــد ذكرهــا أبــو 
ــاه  ــا مي ــان، فيهم ــان عامرت ــا مدينت ــدث ومرعــش هم ــال : والح ــه فق ــي كتاب ــي ف ــد البلخ زي
ــب،  ــخ حل ــي تاري ــب ف ــة الطل ــم، بغي ــن العدي ــران.” اب ــا ثغ ــرة وهم ــجار كثي وزروع وأش
ــن  ــؤرخ اب ــار الم ــد أش ــر.  ج1 ، ص 235 . وق ــر: دار الفك ــهيل زكار الناش ــق: د. س تحقي
ــه  ــي حديث ــي مرعــش ف ــي نواح ــراد ف ــد الأك ــى تواج ــي 660ه/  1262م( إل ــم )توف العدي
عــن مدينــة الحــدث )التــي -وفقــه- تبعــد عــن مرعــش ثمانيــة فراســخ )نحــو 45 كيلومتــراً( 
وتســمياتها الثلاثــة عنــد الأرمــن والأكــراد والعــرب: بقولــه ) بــاب فــي ذكــر الحــدث: 
وتعــرف بالحــدث الحمــراء لحمــرة أرضهــا، وهــي مدينــة كثيــرة المــاء والــزرع، وحولهــا 
أنهــار كثيــرة وخــرب حصنهــا وبقيــت المدينــة، وســاكنوها فــي زمننــا هــذا أرمــن أهــل ذمــة، 
وهــي فــي أيــدي المســلمين، وكان ينــزل فــي مروجهــا الأكــراد بأغنامهــم، وتســميها الأرمــن 
كينــوك، وتســميها الأكــراد الهــتّ، والعــرب تســميها الحــدث..( ،  بغيــة الطلــب فــي تاريــخ 

حلــب ، ج1، ص 239. 
“ وموضعهــا فــي شــمالي حلــب وتبعــد عنهــا 44 ســاعة.. ولــواء مرعــش فــي شــمالي حلــب 
قبلــة لــواء حلــب” كامــل الغــزي ، نهــر الذهــب فــي تاريــخ حلــب ، دار القلــم، حلــب الطبعــة: 

الثانيــة، 1419 هـ. ج1، ص447 . 
ــعة  ــة الواس ــي المنطق ــال: ه ــال. و “الجب ــم الجب ــرق إقلي ــو ش ــي ه ــراق العجم 19	 -  الع

الممتــدَّة مــن ســهول العــراق والجزيــرة فــي الغــرب إلــى مفــازة فــارس فــي الشــرق، وينقســم 
هــذا الإقليــم إلــى قســمين: الصغيــر وهــو كردســتان فــي الغــرب، والكبيــر وهــو عــراق العجــم 

ــة”، ص 220- 221( ــدان الخلاف ــي الشــرق، )لســترنج: “بل ف
20	 - »إرمينيــة الكبــرى خــاط ونواحيهــا وإرمينيــة الصغــرى تفليــس ونواحيهــا« 

160 مجلــد1، ص  الحمــوي،  لياقــوت  البلــدان  معجــم 
21	 -  شــرفنامه، ألفــه بالفارســية شــرفخان البدليســي، الجــزء الأول فــي تاريــخ الــدول 
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يجــدر بالقــول هنــا أن شــرفخان البدليســي حيــن يضــعُ فــي هــذا التحديــد )ديــار 
بكــر( حــدّاً لجنــوب كردســتان لا يعنــي أنــه يضــع )ديــار بكــر( خــارج كردســتان 
/ بــاد الأكــراد؛ إذ أن قــراءة الكتــاب وســرده لسِــيرَ الإمــارات والزعامــات 
ــرعة. فـ”كردســتان”  ــر( تبُــدّد هــذا “اللبــس” بس ــة فــي إقليــم )ديــار بك الكردي
ــدة فــي أيّ وقــت مــن الأوقــات،  ــم تكــن بــاد الاكــراد الوحي ــال” ل ــم الجب أو”إقلي
وإن كانــت مهــداً أساســياً لهــم22. و نــودّ القــول هنــا باختصــار أن انتشــار الأكــراد 
لــم يقتصــر فــي أي وقــت علــى “كردســتان” فقــط )بالمعنــى الإداري علــى نحــو 
ــتان  ــتان/ كوهس ــراد، قوهس ــال الأك ــال، جب ــا )الجب ــدى مرادفاته ــاص( أو إح خ
بالفارســية، ميديــا/ مــادي عنــد المؤرخيــن اليونانييــن(، وأنّ “كردســتان” أو جبــال 
الأكــراد أو “مصايــف الأكــراد ومشــاتيهم”23 لــم تكــن بــاد الأكــراد الوحيــدة فــي 
أيّ وقــت مــن الأوقــات، بــل إحــدى مناطــق تواجــد الأكــراد الرئيســية إلــى جانــب 
ــتان (24  ــارس وخوزس ــا، ف ــان، أرميني ــة، أذربيج ــرة الفراتي ــهرزور، الجزي )ش

والإمــارات الكرديــة، ترجمــة محمــد علــي عونــي، راجعــه وقــدم لــه يحيــى الخشــاب، دار 
الزمــان، دمشــق - 2006، ص59. 

22	 - سنحاول التطرق لهذا الموضوع في مادة خاصة مستقلةّ مستقبلًا.

23	 -  »مصايــف الأكــراد ومشــاتيهم« رســمها الجغرافــي ابــن حوقــل النصيبنــي علــى 

خارطتــه لإقليــم الجبــال. ابــن حوقــل، أبــي القاســم بــن حوقــل النصيبــي، صــورة الأرض، 
ــام 1992، ص 305.  ــروت، ط ع ــان- بي ــر، لبن ــة والنش ــاة للطباع ــة الحي دار مكتب

24	 -  التنبيــه والإشــراف، لأبــو الحســن علــى بــن الحســين بــن علــى المســعودي 

)المتوفــى: 346ه.  تصحيــح: عبــد الله إســماعيل الصــاوي. الناشــر: دار الصــاوي – 
 .78 ص  القاهــرة. 

ــر  ــام والعص ــدر الإس ــذ ص ــراد من ــار الأك ــق انتش ــددون مناط ــون مج ــاول باحث ــد تن وق
العباســي. فبحســب المــؤرخ الكــردي د. زرار صديــق توفيــق، الــذي بحــث هــذا الموضــوع 
بالتفصيــل فــي أكثــر مــن مؤلــف لــه اســتناداً علــى المصــادر الأصليــة العربيــة والفارســية، 
أن »بــاد الأكــراد قســمت إداريــاً خــال العصــر العباســي بيــن أقاليــم: الجبــال وشــهرزور، 
الجزيــرة، آذربيجــان، أرمينيــا، كمــا أصبــح إقليــم فــارس مركــزاً لأكبــر تجمــع كــردي منــذ 
العصــر الساســاني وإبــان القــرون الأولــى للهجــرة، فضــاً عــن إقليــم خوزســتان«. الكــرد 
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هــذه الأقاليــم التــي عاشــت فيهــا أقــوام وشــعوب وطوائــف دينيــة عديــدة، بخــاف 
غربــي إقليــم الجبــال، الــذي كان معقــاً كرديــاً غالبــاً علــى نحــو شــبه تــام.  

 وكان المــؤرّخ العثمانــي خوجــه ســعد الديــن أفنــدي )توفــي  1599م(  الــذي 
ســبقَ شــرفخان بقليــل، قــد اعتبــر إقليــم “ديــار بكــر”  قبــل الضــم/ الفتــح العثمانــي 
ــم  ــا أن إقلي ــار هن ــن الاعتب ــن بعي ــة معظــم ســكانها مــن الأكــراد”25. آخذي “منطق
“ديــار بكــر” كان منــذ الغــزو المغولــي يقصــد بــه كامــل إقليــم الجزيــرة الفراتيــة 
بشــكل تقريبــي فـ”منــذ العصــر المغولــي ســاد اســتعمال تســمية ديــار بكــر علــى 
ــا  ــار مضــر( وكان المقصــود به ــار ربيعــة، دي ــن )دي ــن الأخريي حســاب الدياري
ــار  ــم دي ــدّ إقلي ــره، ويح ــرة بأس ــم الجزي ــن إقلي ــن والمؤرخي ــب البلدانيي ــد أغل عن
بكــر مــن الشــمال أرمينيــا ومــن الغــرب بــاد الــروم ومــن الجنــوب بــاد الشــام 
والعــراق العربــي ومــن الشــرق أذربيجــان وكردســتان وانحصــر ذكــر مصطلــح 
الجزيــرة عنــد البلدانييــن التقليدييــن الذيــن نقلــوا معظــم معلوماتهــم عــن مؤلفــات 
البلدانييــن الأوائــل”26 وكانــت الموصــل- وليــس آمــد كمــا فــي العصــور الســابقة 
ــة  ــي للطباع ــق، ط1 2018، دار مكريان ــق توفي ــي، أ.د. زرار صدي ــر العباس ــي العص ف
والنشــر أربيــل- إقليــم كردســتان العــراق. وفــي: د. زرار صديــق توفيــق، كردســتان فــي 
العهــد الجلائــري )737-814ه/1337-1441م(، منشــورات جامعــة دهــوك،2009، ص 

 .50-23
وينظــر كذلــك: الدراســة الهامــة للباحــث محســن ســيدا،«الكرد فــي الجزيرة حســب المصادر 
العربيــة الإســامية، المنشــورة فــي مجلــة الحــوار، العــدد /69 /، 2016. قامشــلي - ســوريا 

» وفــي موقــع مــدارات كرد.  
كذلــك ينظــر: د. حكيــم أحمــد خوشــناو، الكــورد وبلادهــم عنــد البلدانييــن والرحالــة 
المســلمين )232-626ه/ 846-1229م( دار الزمــان ، دمشــق- ســوريا، ط1، 2009.  
وكذلــك، د. فائــزة محمــد عــزت، الكــرد فــي إقليــم الجزيــرة وشــهرزور فــي صــدر الإســام 

132-16ه/637-749م، مطبعــة خانــي- دهــوك، دون تاريــخ نشــر. 
ــوء  ــدة في ض ــة جدي ــاني- رؤي ــد العث ــرب في العه ــخ الع ــات في تاري ــات، دراس ــل بي ــن فاض ــاً ع 25	 -  نق

.19 ص   ،2003 ط1،  بيروت-لبنــان،  الإســامي،  المــدار  دار  العثمانيــة،  والمصــادر  الوثائــق 

26	 - د. زرار صديــق توفيــق، كردســتان فــي العهــد الجلائــري )737-814ه/1337-
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27- عاصمــة ولايــة دياربكــر فــي زمــن الامبراطوريــة الإيلخانيــة المغوليــة 28. 

وهــذا هــو الســبب وراء تعييــن ابــن خلــدون )توفــي 808هـــ /1406م(، وربمــا 
انفــراده مــن بيــن مؤرخــي العصــر الإســامي الوســيط كونــه عــاش فتــرة الغــزو 
المغولــي، مدينــةَ الموصــل “كرســياً” )أي عاصمــة أو قصبــة(  لـــ” ديــار بكــر”29

ــرأ  ــذي ق ــي )1611-1685/1684م(، ال ــا جلب ــي أولي ــة العثمان ــا الرحال  أم
ــاد  ــذا النحــو: “كردســتان ب ــى ه ــه عل شــرفنامه، فجــاءت حــدود كردســتان لدي
ــة، الموصــل،  ــزرة، العمادي شاســعة. وهــي تضــم أرضــروم، وان، هــكاري، جِ
شــهرزور، حريــر، أردلان، بغــداد، درنــه ودرتنــك. إن هــذه الأرض التــي تمتــد 
70 مرحلــة30 لغايــة الوصــول إلــى البصــرة تعُــد بمثابــة أرض كوردســتان 

1441م(، منشورات جامعة دهوك،2009، ص42. 
ـن، حصــن  ّـ فافاـ �ـن، تلـ ـ مدنه��ا مياّفارقي �ـد ومنـ �ـا آم ــار بك��ر فقصبته �ـا دي 27	 -  »وأم

كيفــا..”، المقدســي البشــاري فــي أحســن التقاســيم. انظــر الهامــش رقــم 1 أعــاه. 
ــة  ــدان الخلاف ــترنج، بل ــه.  لس ــة أي يمين ــي دجل ــي غرب ــي ف ــر، وه ــار بك ــة دي ــد: قصب آم

 .140 ص  الشــرقية، 
28	 - »قسّــم هولاكــو إمبراطوريتــه الإيلخانيــة إلــى ســت وحــدات إداريــة، تابعــة 

للعاصمــة مراغــة... وبخصــوص العــراق بحــدوده الحاضــرة فقــد قســم إلــى ولايــات ثــاث 
وهــي: ولايــة عــراق العــرب وعاصمتهــا بغــداد، وولايــة دياربكــر وعاصمتهــا الموصــل، 
وجــزء مــن ولايــة بــاد الجبل..أمــا ولايــة ديــار بكــر فقــد قســمت إلــى عــدة أعمــال، وكل 
مــا وقــع منهــا ضمــن حــدود العــراق الحاضــر الموصــل وســنجار والعماديــة وإربــل..« ، 
ــو، دار  ــو والآق قوينل أ.د. عــاء محمــود قــداوي ،تاريــخ العــراق فــي عهــدي القــره قوينل

ــام 2012،  ص 13-12. ــان، ط1، ع ــداء، عم غي
ــن، ســنجار،  ــن، نصيبي ــا: ميافارقي ــن مدنه ــر وكرســيها الموصــل، وم ــار بك 29	 - “ودي

أســعرد، دبيــس، حــران، الرهــا، جزيــرة ابــن عمــر”. ابــن خلــدون، تاريــخ ابــن خلــدون، ج 
5، ص 1154، بيــروت دار الكتــاب اللبنانــي 1978م. 

30	 - “فــي البــاد العثمانيــة، فــإن المرحلــة تســاوي 8 فراســخ عثمانيــة. وبمــا أن الفرســخ 

العثمانــي يســاوي 5.685 كيلومتــرات، فــإن المرحلــة العثمانيــة تســاوي: 8*5.685= 
45.48 كيلومتــراً”. نقــاً عــن: محمــود فاخــوري وصــاح الديــن خــوام، موســوعة وحــدات 
القيــاس العربيــة والإســامية ومــا يعادلهــا بالمقاديــر الحديثــة، مكتبــة لبنــان ناشــرون، بيروت 
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الصخريــة) كوردســتان و سنكســتان(... ولــولا وجــود ســتمائة مــن العشــائر  
والقبائــل الكورديــة التــي تشُــكّل ســداً قويــاً بيــن عــراق العــرب والعثمانييــن لــكان 
غــزو الإيرانييــن قــوم العجــم( للأناضــول )ديــار الــروم( أمــراً يســيراً جــداً. إن 
عــرض كوردســتان ليــس كبيــراً بقــدر طولهــا. فعــرض كوردســتان مــن حدهــا 
الشــرقي مــع إيــران إلــى حدهــا الغربــي- أي مــن أراضــي حريــر وأردلان إلــى 
ــن 20 و 25  ــا بي ــغ م ــب- يبل ــي حل ــي ه ــرب، الت ــراق الع ــام وع ــق الش مناط

ــق مناطقهــا”31. ــة فــي أضي ــغ 15 مرحل ــة، وهــي تبل مرحل

ــر شــهير )مــن ســالة  ــر كــرديّ غي ــل أمي ــداً مشــابهاً مــن قب كمــا نجــد تحدي
أمــراء منطقــة  شــروان- شــمال غربــي جزيــرة بوطــان( مُعاصر لمفتــي ماردين، 
عُثــر علــى مخطــوط لــه، هــو الأميــر صالــح بــك بــن خــان بــداق الشــيرواني ) 
توفــي بعــد 1824م(32، اســتناداً إلــى تحديــد شــرفخان البدليســي الســابق بقولــه: 
“ابتــداء إقليــم كردســتان مــن طــرف بحــر هرمــز إلــى مرعــش، وشــمال فــارس 
عــراق، وعجــم آزربيجــان، وأرمــن صغــرى، وأرمــن كبــرى، وجنــوب عــراق 

عــرب، وموصــل، وديــار رقــة، و ديــار بكــر، والبســتان “ 33 .....    )يتبــع(

لبنان، ط1 2002، ص 156.  
31	 - هــاكان أوزأوغلــو، أعيــان الكــورد والدولــة العثمانيــة )هويــات متطــورة و ولاءات 

متنافســة و حــدود متحولــة(، ترجمــة عــن الإنكليزيــة: أ.د. خليــل علــي مراد.مــن مطبوعــات 
الأكاديميــة الكورديــة فــي أربيــل، 2016، ص56. جديــر بالذكــر أن مؤلــف الكتــاب ينقــل 
عــن المخطوطــة الأصليــة لســياحتنامه  لمؤلفهــا أوليــا جلبــي.  والباحــث يقــول “نحــن نعلــم 
ــاً أن يتداخــل تعريفــه لكوردســتان مــع  ــذا ليــس غريب ــا جلبــي قــد قــرأ شــرفنامه، ول أن أولي

ــف شــرفخان( ص 57. تعري
ــي  ــث ف ــاب مباح ــخ الأنس ــيرواني، تاري ــداق الش ــان ب ــن خ ــك ب ــح ب ــر صال 32	  - الأمي

تاريــخ إمــارة شــيروان، تحقيــق وتعليــق تحســين إبراهيــم الدوســكي،دار المقتبــس، بيــروت- 
لبنــان، ط1 عــام 2014 ، ص 50 . 

ــر  ــزي، نه ــل الغ ــش”. كام ــواء مرع ــال ل ــن أعم ــتان م ــاء البس ــتان: »قض 33	  -  البس

البســتين”.  كذلــك ب”  وتعُــرف    .447 ص  حلــب.  تاريــخ  فــي  الذهــب 


